
 هل سبق الكلدواشوريون كريستوفر كولمبوس
 في اكتشاف أمريكا 

 حبيب حنونا : بقلم 
عندما حط المكتشفون الأوروبيون أقدامهم في أمريكا ومن بينهم كريستوفر كولمبوس الجنوي المنشأ   

 ما م نياية عن التاج الأسباني ، لم يجدوا أمريكا خالية من السكان  ، بل كان يقطنونها هناك١٤٩٢عام 
 ، يتوزعون بين ستمائة قبيلة ويتكلمون - الذين يطلق عليهم خطأ الهنود الحمر -يقارب المليونين من البشر 

أكثر من خمسمائة لغة مختلفة ،  ومن المتفق عليه بين علماء الأجناس أن منشأ البشرية هو أسيا ،  فما هو 
دراسات الحديثة أن الأنسان السوي الحالي  منشأ  هؤلاء السكان الأصليين  وكيف وصلوا أمريكا ، تدل ال

Homo Sapiens   8,000 - 40,000 لم يكن منشأه العالم الجديد ، ففي الفترة ما بين عامي 
B.C . في العصر الجليدي ، عبر الأسيويون مضيق بيرنك   (Bering Strait )  الذي يفصل البر

من الكرة الأرضية ،  وكان هذا المضيق  جافا أنذاك الأسيوي شرقا والبر الأمريكي غربا في الجزء الشمالي 
وعبر الألاف من .  بسبب تراجع مستوى المياه وظاهرة التجلد ، وهذا متفق عليه بين معظم علماء التاريخ 

السنين اللاحقة ، انحدر هذا الأنسان جنوبا وأستقر في مناطق متفرقة من أمريكا الشمالية والجنوبية ، 
النظرية نستطيع القول أن أصول معظم فبائل الهنود الحمر هي  أسيوية ، وقد تمكن هؤلاء وإستنادا الى هذه 

في حدود القرن الحادي عشر الميلادي وما بعده من تأسيس ممالك أو أمبراطوريات في أمريكا الوسطى 
 حضارة ما بين والجنوبية وهي المعروفة بالمايا والأستيك والأنكا التي تتشابه في بعض جوانبها الحضارية ،

النهرين ، وبالأخص فيما يتعلق بشكل معابدها التي تشبه الى حد ما زقورات بلاد ما بين النهرين ، والسؤال 
الذي يطرح ، هل وصل سكان بلاد ما بين النهرين العالم الجديد ؟ وهل بين سكان أمريكا الأصليين  من هم 

 من إصول عراقية قديمة  ؟ 
لتي في زيارة لمدينة القرنة ، عند ملتقى نهري دجلة والفرات جنوبي م كنت وعائ١٩٧٧في عام   

العراق ، ونحن في طريقنا الى المطعم السياحي ، رأينا جمهرة من التاس ، إحتشدت على الضفة الغربية 
لنهر دجلة ، متحذلقة حول عدد من العمال يعملون بكل جد ونشاط ، وبعد أن تناولنا الغداء في المطعم ، 

أحد مسؤولي المطعم عن سبب ذلك التجمهر ، فأفادني انهم يصنعون سفينة كبيرة من قصب البردي  ، سألت 
إستهواني الموضوع فقررت الرجوع الى مكان التجمهر ، وعندما وصلنا هناك ، رأينا حوالي خمسين عاملا 

ك العمال ، رجل ، يعملون في قطع وتصفية قصب البردي وتصفيفه على شكل رزم كبيرة ، وكان بين أولئ
 . لعمال لتأدية العمل حسب توجيهاتهأجنبي يرتدي قبعة ، يبدو من تصرفاته أنه مدير المشروع ، يرشد ا

دفعني الفضول وحب الأستطلاع ، أن أقترب من ذلك الرجل الأجنبي ، حييته وعرفته بنفسي ، رد   
، قلت له ماذا يجري هنا ؟ فال    من النرويج Thor Herdalالتحية و عرفتي بنفسه   ثور هيردال   

اننا نصنع سفينة كبيرة من قصب البردي للإبحار بها عبر شط العرب والخليج ومن ثم المحيط : لي 
فلت له ، هذا موضوع شيق ، ويا ليتنا أن نلتقي معا بعد الأنتهاء من عملك  ، !!! . الأطلسي الى أمريكا 

القديم للكلدان والأشوريين ، وكما إتفقنا ، التقيته في المطعم فوافق بسرور بعد أن عرف بدرايتي في التاريخ 
 وتناولنا الموضوع من جذوره التاريخية ، وإنتهت المناقشة - حيث كا ينزل في الفندق الملحق به -السياحي 

بوس بما يزيد عن الى  أن سكان جنوب العراق القدامى والكلدان خاصة هم الذين إكتشفوا أمريكا قبل كولم
، شكرت هذا الرجل على هذا اللقاء وعلى إهتمامه بتاريخ ( الألفين عام ، وهذا ما أريد أن أثبته عمليا 

 . العراق القديم ، وتمنيت له التوفيق في مسعاه ، وقبل أن أفترق معه إلتقطنا بعض الصور التذكارية معا 
ير فعلا ، بعد عمل مضني إستغرق عدة  مشروعه الكبThor Herdall لقد أنجز ثور هيردال   

 ، أبحر بها عبر شط Tigrisشهور ، وأكمل بناء سفينته الكبيرة من قصب البردي التي أسماها  دجلة  
العرب والخليج والبحر العربي ، ورسى بها في ميناء جيبوتي في القرن ألأفريقي ، إلا أنه لم يكمل المسيرة 

وقد نشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك   . إختلفت فيها الأراء ، إذ أشعل فيها النيران ، لأسباب 
National Geographic م ١٩٧٨  بحثا مفصلا حول هذا الموضوع في عدد ديسمبر عام  . 

شغلني هذا الموضوع كثيرا ، منذ ذلك الحين ، وبدأت بتقصي الحقائق من خلال دراسة تاريخ   
نوبية ، مثل قبائل الهنود الحمر والحضارات التي قامت في السكان الأصليين للأمريكيتين الشمالية والج



أمريكا الوسطى والجنوبية مثل حضارات المايا وألأنكا ودراسة لغتهم ، وقد وجدت في مفردات لغة قبيلة 
  في الغرب الأمريكي  بعض من الكلمات الأرامية الأصل ، Mandan) وقبيلة ماندان  ( Siouxسيو    

  توصل الى أن Philologistن ذلك ، لكن  أحد العلماء الأيطاليين اللغويين   وقد يستغرب البعض م
  في أمريكا الجنوبية أصلها أرامية  أي لغة الكلدوأشوريين  ، ففي PERU)  عاصمة بيرو LIMAلغة ليما  

  من جامعة فيلادلفيا Dr. William Stronachم إكتشف الدكتور وليم ستروناك   ١٩٤٧عام 
  في ولاية بنسلفانيا ، نقشت على تلك Susquehannaلوحة مسمارية في وادي سيسكويهانا  اربعمائة 

اللوحات ، ثلاث أنماط من اللغات ، رموز مسمارية ، وحروف شبيهة بألأرامية ،  وصور شبيهة بتلك 
ن تلك الكتابات التي كان الكلدان والأشوريون يستعملونها ، ورموز أخرى غير مفهومة ، وقد دلت بعض م

الكتابات ، أن قوة تعدادها سبعون ضابطا وثلاثة الاف جندي قد إستعمروا ذلك الوادي المطل على المحيط 
  . Fred Tamim قبل الميلاد ، وهذا ما أكده عالم الأشوريات الأستاذ فريد التميمي ٣٧١الأطلسي عام 

 Dr. David ديفيد ستروناك  وقد كانت الجمعية الكلدانية الأشورية في ساندييكو قد دعت الدكتور
Stronach وهو نجل الدكتور وليم ستروناك لألقاء محاضرة حول الأكتشافات الأثرية في مدينة نمرود  

 .م في قاعة كنيسة مار بطرس الكلدانية ١٩٩٣ألأشورية يوم الجمعة الأول من تشرين الأول عام 
ت الحجرية المدونة باللغة المسمارية الى والسؤال الذي يطرح نفسه ، ترى ما الذي جاء بتلك اللوحا  

 عاما ؟ إن لم يكن سكان جنوب العراق القدامى قد جلبوها معهم أو كتبوها خلال وجودهم ٢٣٧٤أمريكا قبل 
في ذلك الوادي ، أو ما الذي أتى بالمفردات الأرامية الى مدينة ليما بحيث أن غالبية لغة سكان ليما ترجع في 

وأشوريين ، أن لم يكونوا هؤلاء من أصول عراقية قديمة ، ألا تتفق معي عزيزي أصولها الى لغة الكلد
القارئ بأن الكلدوأشوريون هم الرواد الأوائل في إكتشاف أمريكا وقد سبقوا كولمبوس في إكتشافها بألف 

 !!! وثمانمائة و ثلاثة وستين عام 
  


